
ـوْنٌ..
ُ
سُـك
 

 ، أطال النظرَ في أعينِ تلاميذِهِ  الحائرةِ ، ابتسمَ 
ً
رسِ صامتا

 الدَّ
َ
دخلَ »أيوبُ« حجرة

 ثم بدأوا يصمُتون 
ً
هُ فتبادلوا النظراتِ  كثيرا

َ
بَ جبين

َّ
ط

َ
هم ، ق

ُ
لهم  فازدادَ لغط

رْسِ الماضيةِ عن الفتحةِ 
 ، راح يسترجعُ معهم ما قد ذكرَهُ لهم في  حصةِ الدَّ

ً
تدريجيا

سرةِ 
َ
ةِ ، والك مَّ ، والضَّ

دُ............  رِ كلامِ )ابنِ مالكٍ( وراحَ يُردِّ
ُّ
ه بتذك

َ
دَ عليهم وصيت شدَّ

رُ اِلله عَبْدَهُ  يَسُر
ْ
ذِك

َ
 ك

ً
سْرا

َ
 وَجُرّ***  ك

ً
حا

ْ
ت
َ
 ف

ْ
صِبَن

ْ
مّ وَان

َ
عْ بِض

َ
 فارف

مِرْ
َ
ي ن

َ
و بَن

ُ
خ

َ
حْوُ جَا أ

َ
وبُ ن

ُ
كِرْ  ***   يَن

ُ
يْرُ مَا ذ

َ
سْكِينٍ وَغ

َ
 وَاجْزِمْ بِت

 الانتهاءَ  من 
َ
 فقد كانوا يريدون

ً
وحين وصلَ إلى السكونِ كانوا قد تململوا جميعا

 للذهابَ إلى »خباز سوق الحلوى »حيث  سيقفون  هناك يشترون 
ً
رسِ سريعا

الدَّ
اع    وأشكالُ النارِ وتسافرُ بنزقِهِمْ ليعرجوا عند »بيَّ

ُ
هم الرائحة

ُ
 بينما تأخذ

َ
الخبز

 
َ
واختلط الأرض  على  تناثرَ  قد  ما  معه  ويلملِموا  ليشاكسوه  الأخضر«  الخلال 

وقِ« عن  أعين الباحثين عنهم ..  بالتراب ثم يختبئون وسَط »السُّ
يْنِ ثمَّ قال 

َ
 نصف

َ
بورة م السُّ  عيناه ثم أمسك بالطبشور ، بخطٍ  مائلٍ قسَّ

ْ
  ابتسمت

لهم بحزمٍ وهو يشيرُ بيدَيَه : هنا البحرُ وهنا ينتهي البحرُ ، هنا الشط وهنا ينتهي 
الشط  ،وما بينهما سكونٌ

  ضحكاتُهم وازداد ضجيجُهمْ..! 
ْ

ت
َ
  عل

ً
تبادلوا النظراتِ فيما بينهم ثم فجأة

 عصافيرَ كثيرةٍ بأجنحةٍ مرفرفةٍ 
َ
بورة ،راحوا يرسمون جاءوا جميعا إلى نصف السُّ

 
ْ

 وابتهجت
ْ

وا لها أيديَهم بالحَبِّ لتأكلَ فأكلت وريشٍ ملونٍ ثم ناوشوا العصافيرَ ومدُّ
قِ لتصنعَ مع مدى البحرِ 

ُ
قُ في الأف ِ

ّ
 السكونِ  وتحل

َّ
 تعبُرُ خط

ْ
 ، ثم راحت

ْ
وتراقصت

 وذهبَ إلى 
ً
  عنهم صامتا

َ
علاماتِ الألقِ  والجنونِ . انصرف

 للبعيدِ ..... 
َ
سْجِدِ« وعند أحد حوائطِهَا أسندَ جسَدَهُ  المتعبَ  ثمَّ أطرق

َ
وَةِ الم

ْ
ل
ُ
»خ

مهداة إلى... 
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